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ملفات  لكنّ  رسمية  فقر  شهادة  على  حصلوا  موريتانيين  مرضى  بحق  تمييز  عن  الجديد«  »العربي  تحقيق  يكشف 
علاجهم في الخارج توقفت، بينما يحظى نافذون بفرص بفضل ضغوط حكومية

موريتانيا: مجاملات للنافذين وفقراء ينتظرون الموت

فساد 
العلاج بالخارج

نواكشوط ـ محمد الدده

تـــدهـــورت حــالــة المــوريــتــانــي اعــمــر 
محمدن ولد اعل الصحية، بسبب 
عـــدم تمكنه مــن الــســفــر إلـــى تركيا 
رفض  بعد  الكلوي  الفشل  مــرض  مــن  للعلاج 
المجلس الوطني للصحة استكمال العمل على 
»الرفع الطبي إلى الخارج«، رغم إحالته  ملفه لـ
من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة 
الــثــانــي 2020،  ــرة مطلع يــنــايــر/كــانــون  والأســ
أكــدوا ضرورة  متضمنا توقيع 3 أخصائيين 
كلمة )مستعجل(  الخارج وظهور  علاجه في 
فــــي مـــلـــخـــص حـــالـــتـــه، بـــحـــســـب مــــا يــشــتــرطــه 
صــنــدوق الــتــأمــين الــصــحــي، حــســب مــا يــقــول، 
مــردفــا بــحــزن: »أحــتــاج لــزرعــة كلية سيتبرع 

بها شقيقي محمد«. 
وفي 18 فبراير/شباط تقدم ولد اعل بشكوى 
إلـــى وزيــــر الــصــحــة المــوريــتــانــي مــحــمــد نــذيــر 
ولد حامد بعدما رفض ملفه من قبل المجس 
الوزير  موافقة  عــدم  بحجة  للصحة،  الوطني 
على ذلــك، كما يقول، مضيفا أن الــوزيــر وجه 
المجلس حينها باستكمال ملف الرفع الطبي 
الخاص به، لكن المجلس ما زال يرفض إحالته 
ــــى الـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــتــأمــين الــصــحــي  إلـ

)أكنام(، ما يهدد حياته.
بالتأمين  المــشــمــولــين  غــيــر  مــلــفــات  وتستكمل 
ــتـــأمـــين الـــصـــحـــي تــشــمــل  ــة الـ ــمـ ــائـ الـــصـــحـــي )قـ
موظفي الدولة، والمنتسبين للجيش وشركات 
الــــشــــؤون  فــــي وزارة  ــــاص(  ــخـ ــ الـ الـــقـــطـــاع  مــــن 
الاجــتــمــاعــيــة بــعــد حـــصـــول أصــحــابــهــا على 
ــدى الــبــلــديــات المــحــلــيــة،  شـــهـــادات فــقــر مـــن إحــ
الجديد«، محمد  »العربي  لـ ما أوضحه   وفق 
الـــحـــســـن الــــــــدوه رئــــيــــس مــصــلــحــة المـــســـاعـــدة 

الاجتماعية التابعة للوزارة.

حرمان الفقراء
الوطني للصحة 37 حالة من  المجلس  رفــض 
الـــشـــؤون  تــمــت إحــالــتــهــا مـــن وزارة  72 مــلــفــا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى المـــجـــلـــس فــــي عـــــام 2019، 
وفــــق مـــا يــقــول الــــــدوه. ويـــبـــرر ســيــدي محمد 
ــنـــي  ــلــــس الـــوطـ ــيـــــس المــــجــ ــ ولـــــــد صــــالــــحــــي، رئـ
لــلــصــحــة، ســبــب رفــضــه لمــلــفــات الـــرفـــع الطبي 
الــخــارج لاعتبارات عــدة، ومنها الحالات  إلــى 
المـــيـــؤوس مــنــهــا، كــونــهــا حـــالات مــتــقــدمــة، ولا 

الثاني في 31 أغسطس/آب 2015، بناء على 
مختصر طبي مكتوب على ورقة عادية بدون 
ترويسة ولا تحمل توقيع كاتبه ولا الطبيب 
المعالج. والرفع الثالث في 24 أغسطس 2016 
معتمدا على التزام موقع من طرف المستفيدة 
)14 عاما(، والتي حصلت على أربعة ملايين 
و79 ألف أوقية قديمة )109 آلاف دولار( من 
تقرير محكمة  رفعين فقط«، وفق ملاحظات 
الـــحـــســـابـــات ذاتــــــه. وبـــــيّن فــحــص هــــذا المــلــف 
وجود الطابع المجامل انطلاقا من الاعتبارات 
التالية: »اعترف الصندوق ضمنيا بالطابع 
المــجــامــل لــهــذا الـــرفـــع وذلــــك حـــين ادعــــى دون 
دليل أن المستفيد من الرفع ضمن الأشخاص 
الدولة،  بناء على تعليمات  تم رفعهم  الذين 
وهناك مؤشرات إضافية تؤكد عدم شرعية 
ن من الرفع ثلاث مرات إلى  استفادة هذا المؤمَّ
إسبانيا، وفق تقرير المحكمة، والذي أكد على 
عــدم احــتــرام المـــادة 3 مــن المــقــرر المشترك رقم 
0971 الذي يلغي ويحل محل المقرر المشترك 
بتاريخ 2010  رقــم 130 /م س/م ف/م ف ب 
المــحــدد لــشــروط الــرفــع الصحي إلــى الــخــارج 
بــالــنــســبــة لــلــمــؤمّــنــين مـــن طــــرف الــصــنــدوق، 
مــا يتعلق بمعالجة ملف هذه  فــي  وخــاصــة 

المؤمّنة«. 
وحــددت المــادة الثالثة من ذلك المقرر الوثائق 
الضرورية لكل رفع طبي إلى الخارج، ومنها: 
ــن طـــرف  ــتـــوم مــ ــخـ »مـــلـــخـــص طـــبـــي مـــوقـــع ومـ
طبيب متخصص يعمل في مؤسسة صحية 
مــتــعــاقــدة مــع الــصــنــدوق، ومــصــدق مــن طــرف 
فريق طبي يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل 

من نفس التخصص، بعد معاينة المريض«. 
ــــل تـــقـــريـــر  ــــجـ ــــي مـــــشـــــابـــــه، سـ ــبـ ــ وفـــــــــي رفـــــــــع طـ
المــحــكــمــة ذاتــــه مــخــالــفــة »الـــرفـــع لــلــمــؤمّــنــة رقــم 
يناير   15 فــي  المــغــرب  إلـــى   )320101013094(
2016، والتي أنفق عليها الصندوق مليونين 
دولار(،  ألــــف   76( قــديــمــة  أوقـــيـــة  ألــــف  و927 
ألــف أوقــيــة )10421 دولارا(  تــوزعــت بــين 400 
كــمــؤونــة )مــصــاريــف إقـــامـــة( وتـــذكـــرة مريض 
على سرير )نقل المريض في وضع الاستلقاء( 
دولارا(   41858( أوقــــيــــة  ــــف  ألـ و600  مـــلـــيـــون 
وتذكرة مرافق 168 ألف أوقية )4386 دولارا( 
الحساسية  من  الــخــارج  في  العلاج  وتكاليف 
دولارا(.   19130( أوقية  ألف   734 والالتهابات 
وأظــهــر ذلـــك الــتــقــريــر »غــيــاب بــعــض الــوثــائــق 
الــتــبــريــريــة مــن مــلــف المــؤمّــنــة، ومــنــهــا تحديد 
إفادة طبية موقعة من طرف طبيب مستشار 
لــلــصــنــدوق«، فــضــلا عــن »ســفــر المــريــضــة على 
ســـريـــر بــمــرافــقــة بــعــثــة طــبــيــة، وشـــخـــص من 
لتحمل  الصندوق  يعرض  مــا  وهــو  عائلتها، 
ــا يــتــعــلــق بــالــنــقــل«.  تــكــالــيــف مــرتــفــعــة فــــي مــ
الفقرة  ويشكل ذلك خرقا واضحا لمقتضيات 
ــقــــرر المـــشـــتـــرك،  3 مــــن المـــــــادة الـــتـــاســـعـــة مــــن المــ
والتي تنص على أن وضعية النقل بوضعية 
السرير،  أو على  الــجــلــوس  أو شبه  الــجــلــوس 
بناء  الصندوق  طــرف  من  عليها  الموافقة  تتم 
المختصة«  الوطنية  الهيئات  مقترحات  على 

وفقا لتقرير محكمة الحسابات.

اعتراف رسمي بالمخالفات
واجه معد التحقيق، المدير العام للصندوق 
للتأمين الصحي، دب سيدي زين،  الوطني 
من  الحسابات  تقرير محكمة  فــي  ورد  بما 
مــخــالــفــات فــي عــمــلــيــات الــرفــع الــطــبــي. فــرد 

قــائــلا إن »الــصــنــدوق غــيــر مــعــنــي بــهــا، لأن 
الــســلــطــة الــتــقــديــريــة فـــي الـــرفـــع الــطــبــي إلــى 
للصحة.  الوطني  للمجلس  تــعــود  الــخــارج 
فقط وغير  تنفيذ  الصندوق فهو جهة  أمــا 
الطبي خــارج  الــرفــع  قـــرارات  معني باتخاذ 
ــبـــاشـــر«. ويـــعـــتـــرف رئــيــس  الـــبـــلاد بــشــكــل مـ
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــصــحــة، ســيــدي محمد 
ولـــد صــالــحــي، بـــوجـــود مــخــالــفــات مـــن هــذا 
ــدا تـــعـــرض المـــجـــلـــس أحــيــانــا  ــؤكــ ــــوع، مــ ــنـ ــ الـ
وشخصيات  حكومية  جهات  من  لضغوط 
نـــافـــذة لاســتــكــمــال إجــــــراءات الـــرفـــع لبعض 
دون  الاعتبارية  والشخصيات  الأشــخــاص 
المــــرور بــــالإجــــراءات المــتــبــعــة لــيــكــون رفعهم 
ــنـــي لــلــتــأمــين  عـــلـــى نــفــقــة الــــصــــنــــدوق الـــوطـ

الصحي. 

الفقراء ينتظرون ملك الموت 
أكــــد مــحــمــد الــحــســن الــــــدوه، رئـــيـــس مصلحة 
الإجـــراءات  متابعة  أن  الاجتماعية،  المساعدة 
لاســـتـــكـــمـــال مـــلـــف الــــرفــــع الـــطـــبـــي لـــلـــعـــلاج فــي 
المتقدم  يقضي  إذ  شــهــورا،  تستغرق  الــخــارج 
ــتـــى يــتــمــكــن مــن  ــهـــريـــن حـ ــقـــر شـ ــفـ لــــشــــهــــادة الـ
إحالة  بعد  آخــر  شــهــرا  وينتظر  استخراجها 
مــلــفــه إلـــى المــجــلــس الــوطــنــي لــلــصــحــة، معلقا 
بالقول: »يموت بعض المرضى قبل استكمال 

ملفات الرفع الطبي للعلاج في الخارج«.
وهو ما يخشاه الموريتاني اسغير علي، والذي 
الـــشـــؤون  يــنــتــظــر اســتــكــمــال مــلــفــه فـــي وزارة 
بعد  للصحة  الوطني  والمجلس  الاجتماعية 
مقاطعة  بلدية  مــن  الفقر  شــهــادة  استخراجه 
في  نواكشوط  الموريتانية  بالعاصمة  تيارت 
31 أغسطس الماضي، حتى يتمكن من السفر 
واســتــئــصــال ورم ســرطــانــي مـــن عــنــقــه، لكنه 
الــرفــع الطبي  يتخوف مــن عــدم حصوله على 
»العربي  كما حدث لسابقيه، حسب ما يقول لـ

الجديد«. 
خشية المرضى وذويهم عدم ضمان موافقة 
المجلس الوطني للصحة على الرفع الطبي، 
أدت إلــى الإحــجــام عــن الــتــقــدم بطلب الرفع 
الطبي للخارج، وفق ما وثقه معد التحقيق 
الموريتاني  ومنهم  مرضى،  ثلاثة  ذوي  مع 
ــــذي لـــم يــتــقــدم بــطــلــب إلــى  ــالـــى، الـ مــحــمــد عـ
المجلس الوطني للصحة، خوفا من المماطلة 
في الحصول على الرفع الطبي لعلاج نجله 
يوسف )3 سنوات( الــذي يعاني من مرض 
فــقــر الــــدم المــنــجــلــي )وراثـــــي نــتــيــجــة حـــدوث 
ــدم(، كما حدث  تغير فــي بــروتــين كــريــات الــ
مــعــه فـــي الـــرفـــع الــطــبــي الأول فـــي يــنــايــر/

كانون الثاني 2019، والذي حصل عليه بعد 
وساطات، رغم حقه القانوني في الاستفادة 
من خدمات التأمين الصحي، وفق ما يقول 
ــه اكــتــفــى  ــديـــد«، مــضــيــفــا أنــ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
للرعاية  الــذي يحتاج  ابنه  بمواصلة عــلاج 

الصحية الدائمة، في مشافي موريتانيا. 
أشهر(   5( ســهــام  الطفلة  عائلة  فعلت  بالمثل 
والـــتـــي تــعــانــي مـــن ثــقــب فـــي الــقــلــب وتــحــتــاج 
لعملية جراحية عاجلة في الخارج، إذ فضلت 
عدم اللجوء إلى إجراءات الرفع الطبي والذي 
مــن دون ضمان  الــوقــت،  مــن  الكثير  يستغرق 
بــقــبــول المــلــف والــتــكــفــل بــالــعــلاج، وفـــق خالها 
الجديد«  »العربي  لـ أكــد  والـــذي  أحمد  سيدي 
أن العائلة اكتفت بمراجعة المستشفى الوطني 

لأمراض القلب لمتابعة حالة الطفلة.

يمكن عــلاجــهــا، وإمــكــانــيــة عـــلاج المــريــض في 
المكتملة  غير  والملفات  الوطنية  المستشفيات 
للحالات،  متابع  طبيب  توقيع  وجـــود  كــعــدم 
مضيفا أن المجلس أحال 314 رفعا طبيا إلى 

صندوق التامين الصحي في عام 2019. 
بالقول  الـــدوه  ولــد صــالــحــي، يدحضه  تبرير 
وزارة  قبل  من  احالتها  تتم  التي  »الملفات  إن 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة إلـــى المــجــلــس الــوطــنــي 
لــلــصــحــة تــكــون مــكــتــمــلــة ومــوقــعــة مـــن قــبــل 3 
ــــدون عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة عـــلاج  ــؤكـ ــ أخـــصـــائـــيـــين يـ

الحالات في المستشفيات الوطنية«. 
وبهدف »الاستفادة من رفع طبي إلى الخارج 
يــتــحــمــلــه الـــتـــأمـــين الـــصـــحـــي، يــجــب أن يــكــون 
المــريــض مــصــابــا بــمــرض لا يمكن عــلاجــه في 
ــادة  ــ ــا نـــصـــت عــلــيــه المـ مـــوريـــتـــانـــيـــا« حـــســـب مــ
الثانية من المقرر المشترك رقم 0971 الذي يحل 
مكان المقرر المشترك رقم 130 /م س/م ف/م ف 
ب بتاريخ 2010 المحدد لشروط الرفع الصحي 
إلــــى الـــخـــارج بــالــنــســبــة لــلــمــؤمّــنــين مـــن طــرف 
الــصــنــدوق. لــكــن الــصــنــدوق الــوطــنــي للتأمين 
الــصــحــي، خــالــف تــلــك المــــادة مــن خـــلال إنفاقه 
أوقية  مــن سبعة ملايين  أكثر  على شخصين 
أميركي(  دولار  ألــف   182( قديمة  موريتانية 
إمــكــانــيــة  رغـــــم  و2016،   2015 الـــعـــامـــين  فــــي 
علاجهما في مشافي موريتانيا، وفق ما وثقه 
الحسابات  التحقيق عبر تقرير محكمة  معد 
)هيئة عليا مستقلة لرقابة الأموال العمومية( 
والصادر في يوليو/تموز 2019، بينما بلغت 
تكلفة الــرفــع الــطــبــي فــي الــخــارج خـــلال ثــلاث 
سنوات فقط، ثلاثة مليارات أوقية )81 مليوناً 
الــرســمــي  المــوقــع  بــحــســب  دولار(،  آلاف  و110 

لصندوق التأمين الصحي.

مجاملات للنافذين
قــابــل رفـــض المــجــلــس الــوطــنــي للصحة لملف 
ولـــد اعـــل، ومــرضــى آخــريــن أحــيــلــت ملفاتهم 
إلــى المجلس  الــشــؤون الاجتماعية  من وزارة 
الوطني للصحة في عام 2019، الرفع الطبي 
ــتـــضـــمـــن مـــلـــفـــاتـــهـــم بــعــض  ــــاص لا تـ ــخــ ــ لأشــ
الــوثــائــق الــتــبــريــريــة لـــذلـــك، وفـــق مــلاحــظــات 
تقرير محكمة الحسابات الصادر في يوليو/
ــنــة رقـــم )53607(  تــــمــــوز2019، ومــنــهــم »المــؤمَّ
تــم الــرفــع لعلاجها فــي إسبانيا ثــلاث مــرات. 
والــرفــع   .2015 فــبــرايــر/شــبــاط   11 فــي  الأول 

رفُضت ملفات 
37 مريضاً حصلوا 

على شهادات فقر 
في 2019

تكلفة الرفع الطبي 
للخارج أكثر من ثلاثة 

مليارات أوقية خلال 
ثلاث سنوات
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